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مثقفة جزائرية سخرت مسيرتها لمناهضة الإسلام السياسي

 بعــــد تواريها عــــن الأنظــــار وتفرغها 
لأنشــــطة فكريــــة وأدبية، عــــادت الوزيرة 
الســــابقة ليلى عســــلاوي إلــــى الواجهة 
مــــن بوابــــة المحكمة الدســــتورية، بقرار 
مــــن الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون، ليعود 

فــــي بذلك الجدل حول لجوء الســــلطة 
كل مــــرة إلى خزانهــــا القديم، 
وشــــعارات  خطابــــات  رغــــم 
وحول  والإصــــلاح،  التجديد 
التيــــار الفكري والسياســــي 
الذي تمثلــــه المرأة العائدة، 
فهــــي خصم عنيــــد للتطرف 
الديني وللإسلام السياسي 
التي  الوطنية  وللمصالحة 
أقرهــــا الرئيــــس الراحــــل 
بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
الدولة  مؤسســــات  بيــــن 

الإسلاميين،  والمتشــــددين 
بدعوى وقف حمام الدم والحرب 

الأهلية في البلاد.
الرئيس تبــــون عيّن المثقفة 
والوزيرة الســــابقة، ضمن هيئة 
للمحكمة  المشــــكلين  القضــــاة 
الدســــتورية، التي اســــتحدثت 
لأول مــــرة فــــي البــــلاد، خلفا 
لمــــا كان يعــــرف بـ“المجلس 
الدســــتوري“، كأعلــــى هيئــــة 
الجزائــــر،  فــــي  قضائيــــة 
دلالة  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
فــــي  النســــوي  الحضــــور 

المؤسسات الكبرى التي تحاول السلطة 
تســــويقها، فــــإن انضمــــام المــــرأة أثار 
فرضيات وتخمينــــات حول مغزى القرار، 
فــــي ظل المواقــــف السياســــية والخلفية 
الأيديولوجية لليلى عسلاوي ، المناهضة 

للإسلاميين والمحافظين.

ركوب الحراك الشعبي

تبقى عســــلاوي من بين الشخصيات 
النســــوية القليلة التي جهــــرت بمواقفها 
المناهضة للإســــلاميين في ذروة قوتهم، 
وكانــــت مــــن الداعمين المدنييــــن لتدخل 
الجيش من أجل وقف المســــار الانتخابي 
الذي استحوذ عليه آنذاك إسلاميو جبهة 
الإنقاذ، كمــــا وقفت بجانب المؤسســــات 
الانتقاليــــة التي أفرزها القــــرار المذكور، 
وشــــغلت عدة مناصب وزارية، فضلا عن 
عضوية مجلس الأمة، قبل أن يتم تعيينها 
فــــي المحكمــــة الدســــتورية ضمن حصة 

رئيس الجمهورية.
ويبقــــى تقلّب مواقــــف نخب جزائرية 
مثيــــرا للانتبــــاه، ويعمق الشــــكوك حول 
حقيقة الكثير من الوجــــوه التي تتماهى 
مع مختلف الوضعيات والمتطلبات، على 
حساب ما يتظاهرون به أمام الرأي العام، 
فعســــلاوي، التي انتقدت قيــــادة الجيش 
السابقة بسبب تشــــددها مع احتجاجات 

الحــــراك الشــــعبي، انخرطت في مســــار 
الســــلطة التــــي أفرزتها تلك المؤسســــة، 

بانضمامها إلى الهيئة المذكورة.
وكانت عسلاوي قد خرجت عن صمتها 
بعد ســــنوات من التواري عــــن الأضواء، 
بتوجيه انتقادات شديدة للقيادة السابقة 
للجيــــش، حول مــــا أســــمته بـ“التضييق 
للجزائريين  السلمية  الاحتجاجات  وقمع 
بداية مــــن فبراير �2019، وهــــو ما أعطى 
الانطباع حينهــــا بأن المرأة التي تجرأت 
على معاداة الإسلاميين في 
ذروة قوتهــــم، تريــــد تبني 
ثــــورة الجيل الجديد، لكنها 
ســــرعان ما لبّــــت أول دعوة 
للالتحاق بالسلطة الجديدة.

ووجهــــت حينهــــا وزيرة 
الشــــباب والرياضــــة والعدل 
السابقة، رسالة إلى نائب وزير 
الدفاع، رئيــــس أركان الجيش 
الجنــــرال  الشــــعبي  الوطنــــي 
أحمد قايد صالح، انتقدت فيها 
تعامل المؤسســــة العسكرية مع 
الأوضــــاع التــــي تمر بها 
عبــــر  نشــــرتها  البــــلاد، 
”لوســــوار  يومية  أعمدة 
الناطقــــة  دالجيــــري“ 
فيها  قالــــت  بالفرنســــية، 
”قررت مخاطبــــة الجنرال 
قايــــد صالح، لأنــــه أصبح 
حراك  مواجهــــة  فــــي  هــــو 
المواطنة“، في إشــــارة إلى 
إلى  خرجوا  الذين  الملايين 
بإســــقاط  مطالبين  الشــــارع 
بجميــــع  بوتفليقــــة،  نظــــام 
معه،  حكمــــت  التي  الوجــــوه 
ومنهم رئيــــس الدولة بالنيابــــة، الراحل 

عبدالقادر بن صالح.
وبرأي عســــلاوي هنــــاك رابط حيوي 
يوحد بين الشعب والمؤسسة العسكرية، 
وهــــي وفق مــــا قالــــت، لديها إيمــــان بأن 
الجيــــش حريــــص علــــى حمايــــة الأمــــن 
والوحدة الترابية للبلاد، وأن الحل الذي 

انتهجته المؤسســــة العســــكرية في 
التعامــــل مــــع مطالب الشــــارع، 
والمتمثــــل في تطبيــــق المادة 
102 من الدســــتور، لا يتماشــــى 

وتطلعات الملايين الذين خرجوا 
إلى الشارع.

لا لبوتفليقة، نعم لخليفته

يبدو أنه كان لعســــلاوي رؤية 
أخــــرى لحــــل الأزمــــة الجزائرية، 
تدخــــل  دعمــــت  التــــي  فالمــــرأة 

الجيــــش في مطلع تســــعينات 
القرن الماضــــي، باتت تنتقده 
حتى قبل سنتين فقط، وكانت 
تــــرى أنه ”لا مفر مــــن اللجوء 
إلــــى تطبيق المادة الســــابعة 
مــــن الدســــتور، لأنه الســــبيل 

الوحيد إلى طرد جميع الوجوه 
التي عملت خلال فترة حكم الرئيس 

بالدكتاتورية  وصفتهــــا  التــــي  الراحل“، 
البوتفليقية.

وكانت ترى أنه مــــن غير المقبول أن 
يتم إسقاط بوتفليقة، في حين يتم الإبقاء 
على رئيس مجلس الأمة الســــابق، رئيسا 
للدولــــة، وهو الذي كان يقــــود حزبا ”ولد 
بشــــنبات تركية“، ويعتبر مخبر التزوير 
الــــذي عاشــــت الجزائر علــــى وقعه خلال 
المرحلة الســــابقة، في إشارة إلى رئيس 
الدولــــة المؤقت الذي قاد حــــزب التجمع 

الوطني الديمقراطي لعدة سنوات.
ضمــــن  مــــن  عســــلاوي  وكانــــت 
الشخصيات الجريئة القليلة في عز فورة 
الرئيس الراحل بوتفليقــــة، التي انتقدت 
بشدة مشروع المصالحة بين الإسلاميين 
رعايته،  تحــــت  والســــلطة،  المتشــــددين 
وعبرت عن مواقفها الرافضة للتقارب مع 
الإســــلاميين بســــبب ما يحملونه من فكر 

أحادي لا يحتمل الاختلاف والتعدد.
وصرحــــت حينهــــا أنها تعتقــــد بأن 
هناك حملة تســــتهدف الجيش الجزائري 
تشــــارك فيها عدة أطراف ودوائر فرنسية 
وأصوليــــة تصــــب فــــي نهايــــة المطاف 
ضمن أفكار الرئيــــس بوتفليقة، ووجهت 
آنــــذاك دعوة مبطنة إلى قادة المؤسســــة 
العســــكرية للتدخل من أجل منع الرئيس 
بوتفليقــــة من تنفيذ خطتــــه الهادفة إلى 
تحقيق المصالحة في الجزائر، وإعادة 
الاعتبار لجميع التيارات السياسية بما 

فيها الأصولية.
المعارض  الإعلامي  إليهــــا  وانضم 
محمد بن تشــــيكو بالقــــول إن بوتفليقة 
لا يجب أن يبقى طليــــق اليدين يمارس 
سياســــته الإصلاحية كما يخطط لها أو 

كمــــا يفهمهــــا خصومه، وعلــــى جنرالات 
الجيــــش اتخــــاذ موقــــف حازم مــــن هذه 
المســــألة، فمــــن غيــــر المعقــــول أن يقود 
الجيــــش معركــــة طويلــــة المــــدى ويترك 
الآخريــــن يعقــــدون اتفاقيات مــــع العدو. 
وخاطــــب مستشــــار الرئيــــس بوتفليقــــة 
للشؤون العسكرية آنذاك الجنرال محمد 

تواتي قائــــلا ”كيف تعلــــن أن المبادرات 
السياســــية التي تنطلق من قانون الوئام 
المدنــــي هــــي مــــن اختصــــاص الرئيس 
بوتفليقة لوحده، وفي نفس الوقت يبعث 
الجيش شــــباب الجيش للموت في معركة 

لا يعلمون أسبابها ولا غايتها؟“.

واجهة مدنية لصقور الجيش  

ما الـــذي حدث فـــي مواقـــف المرأة 
التي أدت اليمين الدســـتورية للانضمام 
إلى هيئة المحكمة الدستورية، فالسلطة 
والمؤسســـات التي انتقدتها بشـــدة في 
الســـابق، هي نفســـها التي يمثلها الآن 
الرئيـــس تبـــون الذي قضى مشـــوار 40 
عامـــا متدرجا بين مختلـــف مواقعها من 
مسؤول محلي بسيط إلى محافظ ووزير 
ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، كما أن 
الوجوه العائدة إلـــى الواجهة هي التي 
كانت خـــلال العهد البائـــد بما فيها هي 

نفسها.
عودة الوزيرة الســـابقة المحســـوبة 
الموالي  ”الاســـتئصالي“  التيـــار  علـــى 

لصقـــور المؤسســـة العســـكرية، خلفت 
موجـــة مـــن الاســـتفهامات والانتقادات 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث 
هاجم مرتادو الفضاء الأزرق عســـلاوي 
على اعتبـــار أنها حاولـــت ركوب موجة 
الحراك الشـــعبي، قبل أن تســـترجع من 
طرف السلطة، وتكرم بمنصب هام وهي 

في سن متقدمة.
لكن للمـــرأة التي فجعـــت بزوجها، 
طبيب الأسنان، في منتصف التسعينات، 
آخـــر  وجهـــا  إرهابـــي،  عمـــل  جـــراء 
وشـــخصية أخرى تحمل رؤيـــة مغايرة 
للمشروع الظلامي الذي أراد إسلاميون 
متطرفـــون فرضـــه على المجتمـــع، فلم 
تبخـــل علـــى جمهورهـــا بمحاضراتها 
فأصدرت  والأدبية.  الفكريـــة  ومؤلفاتها 
”المحفظـــة الزرقاء“ عـــن دار “داليمان“ 
بالجزائر، عادت فيه عســـلاوي إلى فترة 
العشـــرية الدموية، وهـــو مؤلف تأرجح 
بيـــن النـــص الســـردي وبيـــن الرواية 
والســـيرة الذاتية، ويتضمن شـــخوصا 
وأحداثا متخيلة تـــدور بين عامي 1992 
و2032، لكنه ينطلق بالأساس من تجربة 
صاحبتـــه التي فقدت زوجها خلال 
مواقفها  لتضمنه  الدم،  ســـنوات 
التـــي تعلن عنهـــا صراحة، مثل 
الإسلاموي،  بالإرهاب  تنديدها 
التســـامح  القاطـــع  ورفضهـــا 
مع من تـــورط في قتـــل الأبرياء 

الجزائريين.
الكتاب من الأعمال التي 
لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن 
مؤلفها، فعسلاوي، الزوجة، 
تحضر بوضوح بين سطوره، 
حتى وإن حاولت التخفي وراء 
شخصية الجدة “داهيلة“ التي 
تحتفظ بالمحفظة، فيكتشفها 
أحفادها بعد 38 عاما، ويطلعون 
من خلال ما دونته فيها من تواريخ 
وأمكنة وأحداث، على جوانب جديدة 
من مرحلة مظلمة 
في تاريخ 
الجزائر.
ولم 

يفصح الأحفاد الذين منحت لهم فرصة 
للتعبير عن موقفهم من العفو، عن آرائهم 
الشـــخصية، فتحدثت هي على ألسنتهم، 
وجـــاء العمـــل كمرافعـــة ضـــد القوانين 
التي ســـنتها الدولة، منذ مجيء الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلـــى الحكم، بدءا 
بالوئام المدني ووصولا إلى المصالحة 

الوطنية.

وفي كتابها ”رسائل إلى نايلة مريم“ 
فضلـــت عســـلاوي أن تكـــون وصيتهـــا 
لحفيدتهـــا معنويـــة بـــدلا مـــن أن تكون 
مادية، وهي التمسك بالأعراف والتقاليد 
والقيم الأخلاقية في الجزائر، واختارت 
منـــذ  المختلفـــة  تجاربهـــا  ســـرد  فيـــه 
الاستقلال إلى غاية الفترة الحالية، حيث 
تطرقت إلى العديد مـــن المواضيع على 
غـــرار تاريخ الجزائر ووضعية المجتمع 
الجزائري في مختلف الفترات التاريخية 

التي مرت بها.
 وقالت عسلاوي عن هذا الكتاب إنها 
أخذت مـــن تجارب والدتها واســـتفادت 
منها، ولذلك أرادت أن تســـتفيد حفيدتها 
بدورها مـــن تجارب جدتهـــا حتى تنعم 
بحياة متوازنة يميزها التمسك بالجذور 

والقيم الأخلاقية.
ســـردت عســـلاوي  وفي ”همســـات“ 
وابنـــة  المحاميـــة  ”حوريـــة“  حكايـــة 
الشـــهيد، التي تذهب في رحلة بحث عن 
أخيها المحامي المفقود إبان العشـــرية 
السوداء، وخلال رحلتها تكتشف الكثير 
من الأســـرار والمعلومـــات عن المجتمع 
وعـــن  ثـــورة التحريـــر الوطنـــي، وعن  
العشـــرية الســـوداء، الأمـــر الـــذي يغير 
نظرتهـــا إلـــى المحيـــط وإلـــى الأحداث 

والتاريخ بالكامل.
وعــــن دلالة الصوت الخافت في رواية 
”همســــات“، تبين عسلاوي أنها أرادت أن 

تنقل إلى القارئ ذلك النوع من الغموض 
والإحســــاس بعدم الارتيــــاح الذي يلف 
حاملي الأســــرار الخطيــــرة والثقيلة، 
عندما يريــــدون البوح بهــــا لغيرهم، 
فيهمسون بها مخافة أن يسمعها 
الجميع، وهي رؤية عن المجتمع 
الجزائري، وحنين إلى كل القيم 
والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية 
الســــامية التــــي تميــــزه والتي 

أصبحت اليوم شبه مفقودة.

ليلى عسلاوي 

وزيرة وقاضية بمواقف ملتبسة تجاه المؤسسة العسكرية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ المثقفة المنتقدة للجيش بسبب تشدده مع احتجاجات الحراك الشعبي، انخرطت في مسار سلطة أفرزها العسكر[ عسلاوي تعتبر واحدة من بين الشخصيات النسوية القليلة التي جهرت بمواقفها المناهضة للإسلاميين في ذروة قوتهم

عودة الوزيرة السابقة ليلى 

عسلاوي إلى الواجهة من بوابة 

المحكمة الدستورية، بقرار من 

الرئيس عبدالمجيد تبون، تعيد 

الجدل حول لجوء السلطة في كل 

مرة إلى خزانها القديم
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حمد قايد صالح، انتقدت فيها 
مؤسســــة العسكرية مع 
وضــــاع التــــي تمر بها 
عبــــر  نشــــرتها  لبــــلاد، 
”لوســــوار يومية عمدة 
الناطقــــة  دالجيــــري“
فيها  قالــــت  بالفرنســــية، 
قررت مخاطبــــة الجنرال 
قايــــد صالح، لأنــــه أصبح 
حراك  مواجهــــة  فــــي  هــــو 
لمواطنة“، في إشــــارة إلى 
إلى  خرجوا  الذين  لملايين 
بإســــقاط  مطالبين  لشــــارع 
بجميــــع  بوتفليقــــة،  نظــــام 
معه،  حكمــــت  التي  لوجــــوه 
ومنهم رئيــــس الدولة بالنيابــــة، الراحل 

عبدالقادر بن صالح.
وبرأي عســــلاوي هنــــاك رابط حيوي 
يوحد بين الشعب والمؤسسة العسكرية، 
وهــــي وفق مــــا قالــــت، لديها إيمــــان بأن 
الجيــــش حريــــص علــــى حمايــــة الأمــــن 
والوحدة الترابية للبلاد، وأن الحل الذي 
انتهجته المؤسســــة العســــكرية في
التعامــــل مــــع مطالب الشــــارع،
والمتمثــــل في تطبيــــق المادة 
102 من الدســــتور، لا يتماشــــى 
وتطلعات الملايين الذين خرجوا

إلى الشارع.

لا لبوتفليقة، نعم لخليفته

يبدو أنه كان لعســــلاوي رؤية 
أخــــرى لحــــل الأزمــــة الجزائرية، 
تدخــــل  دعمــــت  التــــي فالمــــرأة 

الجيــــش في مطلع تســــعينات 
القرن الماضــــي، باتت تنتقده 
حتى قبل سنتين فقط، وكانت
مــــن اللجوء ”لا مفر تــــرى أنه
إلــــى تطبيق المادة الســــابعة

مــــن الدســــتور، لأنه الســــبيل 
الوحيد إلى طرد جميع الوجوه

التي عملت خلال فترة حكم الرئيس 

هناك حملة تســــتهدف الجيش الجزائري 
تشــــارك فيها عدة أطراف ودوائر فرنسية 
وأصوليــــة تصــــب فــــي نهايــــة المطاف 
ضمن أفكار الرئيــــس بوتفليقة، ووجهت 
آنــــذاك دعوة مبطنة إلى قادة المؤسســــة 
العســــكرية للتدخل من أجل منع الرئيس 
بوتفليقــــة من تنفيذ خطتــــه الهادفة إلى
تحقيق المصالحة في الجزائر، وإعادة 
الاعتبار لجميع التيارات السياسية بما 

فيها الأصولية.
المعارض  الإعلامي  إليهــــا  وانضم 
محمد بن تشــــيكو بالقــــول إن بوتفليقة 
لا يجب أن يبقى طليــــق اليدين يمارس 
سياســــته الإصلاحية كما يخطط لها أو

كمــــا يفهمهــــا خصومه، وعلــــى جنرالات 
الجيــــش اتخــــاذ موقــــف حازم مــــن هذه 
المســــألة، فمــــن غيــــر المعقــــول أن يقود 
الجيــــش معركــــة طويلــــة المــــدى ويترك 
الآخريــــن يعقــــدون اتفاقيات مــــع العدو. 
الرئيــــس بوتفليقــــة  وخاطــــب مستشــــار
للشؤون العسكرية آنذاك الجنرال محمد 

نفسها.
عودة الوزيرة الســـابقة المحســـوبة
الموالي ”الاســـتئصالي“ التيـــار علـــى

والســـيرة الذاتية، ويتضمن شـــخوصا 
1992 وأحداثا متخيلة تـــدور بين عامي
2و2032، لكنه ينطلق بالأساس من تجربة 
صاحبتـــه التي فقدت زوجها خلال 
مواقفها  لتضمنه  الدم،  ســـنوات 
التـــي تعلن عنهـــا صراحة، مثل 
الإسلاموي،  بالإرهاب  تنديدها 
التســـامح  القاطـــع  ورفضهـــا 
مع من تـــورط في قتـــل الأبرياء 

الجزائريين.
الكتاب من الأعمال التي 
لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن 
مؤلفها، فعسلاوي، الزوجة، 
تحضر بوضوح بين سطوره، 
حتى وإن حاولت التخفي وراء 
شخصية الجدة “داهيلة“ التي 
تحتفظ بالمحفظة، فيكتشفها 
38 عاما، ويطلعون  أحفادها بعد
من خلال ما دونته فيها من تواريخ 
جديدة  جوانب وأمكنة وأحداث، على
من مرحلة مظلمة 
في تاريخ 
الجزائر.
ولم 

”رسائل إلى نايلة مر وفي كتابها
فضلـــت عســـلاوي أن تكـــون وصيت
لحفيدتهـــا معنويـــة بـــدلا مـــن أن ت
مادية، وهي التمسك بالأعراف والتق
والقيم الأخلاقية في الجزائر، واخت
م المختلفـــة  تجاربهـــا  ســـرد  فيـــه 
الاستقلال إلى غاية الفترة الحالية، ح
تطرقت إلى العديد مـــن المواضيع
غـــرار تاريخ الجزائر ووضعية المج
الجزائري في مختلف الفترات التاري

مرت بها. التي
 وقالت عسلاوي عن هذا الكتاب
أخذت مـــن تجارب والدتها واســـتف
منها، ولذلك أرادت أن تســـتفيد حفيد
بدورها مـــن تجارب جدتهـــا حتى ت
بحياة متوازنة يميزها التمسك بالج

والقيم الأخلاقية.
ســـردت عســـلا وفي ”همســـات“
واب المحاميـــة  ”حوريـــة“ حكايـــة 
الشـــهيد، التي تذهب في رحلة بحث
المفقود إبان العشــ أخيها المحامي
السوداء، وخلال رحلتها تكتشف الك
من الأســـرار والمعلومـــات عن المج
وعـــن  ثـــورة التحريـــر الوطنـــي، و
العشـــرية الســـوداء، الأمـــر الـــذي ي
نظرتهـــا إلـــى المحيـــط وإلـــى الأح

والتاريخ بالكامل.
وعــــن دلالة الصوت الخافت في رو
”همســــات“، تبين عسلاوي أنها أرادت

تنقل إلى القارئ ذلك النوع من الغمو
والإحســــاس بعدم الارتيــــاح الذي
حاملي الأســــرار الخطيــــرة والثق
عندما يريــــدون البوح بهــــا لغير
فيهمسون بها مخافة أن يسم
الجميع، وهي رؤية عن المج
الجزائري، وحنين إلى كل ا
والمبادئ الاجتماعية والأخلا
الســــامية التــــي تميــــزه و
أصبحت اليوم شبه مفقودة

مرة إلى خزانها القديم

توري ـ
تبــــون، ليعود 

فــــي ســــلطة 
ديم، 
رات 
حول 
ســــي 
ئدة، 
طرف 
سي 
لتي 
حــــل 
قــــة، 
دولة 

ميين، 

ي فبر مــــن بداية
الانطباع حينهــــ
عل
ذ
ث
س
للا

ال
ال
ال
ال
أحأ

حرب 

ثقفة 
هيئة 
كمة 
دثت 
خلفا 
لس 
ئــــة 
ــــر، 
لالة 
فــــي 

طة تحاول السلط

تعامل المؤ
الأو
ال
أع
د
با
”ق
قا
ه
ال
ال
ال
نظ
ال
س ئي ن

تع


